
ا أفضل من القدس عبد الوهاب المسيري.دأمر
فى مصطلح  سبورا"اخ ل " مركزیة ا الصهیونیة و و يهودیة  ات ا لاقة الجما اول  ٔدبیات التي ت من ا

مصطلح  سبورا«مح ة ا ة يهودیة لها » قوم داً وقوم شكل شعباً وا يهودیة  ات ا ٔن الجما شير إلي  ي  ا
د ادة . مركز وا نتقال الق قل  ات التاريخیة، وإنما كان ی لحظ ر ا كن هو فلسطين في سا ولكن هذا المركز لم 

ليهود ت . الفكریة  نٓ في الولا ا ٔو في روسیا، ولع ٔلمانیا  لثة في  ٔندلس، و ٔخري في ا بل، و فهو مرة في 
ٔو إسرائیل دة  .  المت

ٔن  داً و نون شعباً وا كوِّ يهود  ٔن ا ٔهمها  دة نقاط، من  بورا مع الفكر الصهیوني في  س ة ا ویتفـق مفهـوم قوم
داً  ً وا ولها تعددیة المركز، وفي رفض فكرة مركزیة . را سبورا تختلف عن الصهیونیة في ق ة ا ولكن قوم

يهودیة ات ا ٔي الجما سبورا،  اة ا ه في الواقع . إسرائیل في ح لاف سطحیاً، ولك خ وقد یبدو هذا 
يهود  ٔن ا ٔو حتمیة، و ضروریة  ٔ ست مس الصهیونیة ل و ٔن ا ٔن تعددیة المركز تعني  لاف جوهري إذ  اخ

دوا وُ ٔی تهم  ٔن . يمكنهم التعبير عن هو لیه، و ستحق الحفاظ  راث  راث يهود العالم  ٔن  ٔنه یعني  كما 
ليهود سبورا ونفيها شعار معاد  ة ا اعي إلي تصف يهودي . الشعار الصهیوني ا من المؤرخ الروسي ا ویعُتبر كل

سبورا ة ا اة قوم ٔهم د تلوسكي من  ایيم ج شي  .  سيمون دبنوف والكاتب الروسي الید
شیة  ة يهود الید اعیين قوم ن ا سبة إلي هذ ل سبورا  ة ا ة، تعني قوم ة الفكریة الكام لي مستوي الب و

عددة  م و لال إطار ا ٔوربیة يمكن التعبير عنها من  ة يهودیة شرق  عتبارها قوم شیة  ة الید ٔو القوم
ات  ریة(القوم نمساویة ا تیة والإمبراطوریة ا السوف و ٔن ). لي نمط الإمبراطوریة الروسیة وا لفعل، نجد  و

ة وفي  شیة في التعبير عن هوتهم الثقاف لي مستوي الممارسة، هي حق يهود الید ٔصبحت،  سبورا  ة ا قوم
ات عددة القوم م و ل إطار ا م ولغتهم دا را لي  ا، فإن مصطلح . الحفاظ  سبورا«و ة ا س » قوم ل

ٔدق الإشارة إلي  كون من ا قاً البتة، وقد  ٔوربیة«دق شیة الشرق  ة الید يهودیة الشرق «ٔو » القوم ة ا القوم
ت »ٔوربیة تي ويهود الولا تحاد السوف ندماج بين يهود  لي كلٍّ فقد تهاوي هذا المفهوم بتزاید معدلات  ، و
دة .  المت

سبورا فهو  ة ا ي ینطلق من مفهوم قوم ٔمركي يهودي "ٔما المفكر الثالث ا الم ومؤرخ  ر،  كوب نیوز ج
يهودیة  راون)المحافظة(تلقي تعليمه في كلیة اللاهوت ا امعة  یا و ولوم امعة  ٔهم مؤلفاته . ، ودرس في  من 

يهودكتاب  بل ريخ ا ٔجزاء، (في  ة عند الفرسیين) 1970-1965خمسة  ام ، )1971(والتقالید الحا
لماني يهودیة في عصر  مة في التلمود). 1970(وا دراسات  لماء التلمود في العصر الحدیث. و ٔهم  من  . ویعَُد
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رویعَُد ارج فلسطين نیوز يهودي  ن یدافعون عن الوجود ا يهود ا ين ا ٔمرك ٔهم المفكرن ا سُمي (من  ف
ة « سبوراقوم يهود العالم)»ا عتبارها المركز الرو رفض المفهوم الصهیوني لإسرائیل  ا فهو  وینطلق . ، و

ر خٓر سیاسي وقومينیوز دهما دیني وثقافي وا ٔ يهودي  لشعب ا يهودیة قد . من تعریفين  ا و ٔن ا ري  وهو 
يهود  اة ا یة التاريخیة(كون لها مركزیة في ح يهود )الزم اة ا س المتعینة، ولكنها لا مركزیة لها في ح شون "ٔ یع

ليهم، يحیون ویعملون ٔطفالهم ویقلقون  ربون  ون ويموتون، یفكرون وشكون،  شراً . ویعانون، یو يهود  فما دام ا
اتهم كون محور ح ٔن  إسرائیل يمكنها  ، فلا الصهیونیة ولا دو سانیة مستق شون في ظل ظروف إ كما ". یع

ام  رٔكد الحا ٔنها نیوز ة،  ة الخا الحیاة الثاب ا بة لقض س ل يها ما تقو س  ) ٔي الصهیونیة(ٔن الصهیونیة ل
يهودیة ت عنها ا بر يهودي كما  .  لم تثر قط مشكلة الوجود ا

ام  رورفض الحا ةالصهیونیة في كتابه المعنون نیوز ٔمرك يهودیة ا ٔن ) 1972(ا ري  لغایة إذ  وهو كتاب عمیق 
لي  يهودي و یني ا لي الخطاب ا يهودي، فاستولت  ن ا ذت تصبح تدريجیاً بدیلاً زائفاً عن ا ٔ الصهیونیة 

د يهودیة هما شيء وا ٔن الصهیونیة وا يرون  ا یعتقد الك ة، و ی يهودیة ا ة هذا، یفشل كثير من . رموز ا ون
ركزون كل  ٔنهم  لعالم المادي، ذ اوز الرو یني والت سامي ا ٔنواع ال ٔي نوع من  ٔمركا في ممارسة  يهود 

شون فيها ٔرض لا یع لي قطعة  م  د في السماء في نهایة .... اه رٔض تو ٔن يحلم المرء ب وثمة فارق شاسع بين 
ٔراد يها إن  ٔن یذهب إ سان  مكان الإ ٕ ير، ولكن، مع هذا،  بعیدة كل ما فيها  ٔن يحلم بب ٔن "الزمان و ٔي   ،

ين ٔسبو رة ذهاب وعودة إلي إسرائیل لمدة  ٔصبحت تذ اً وإنما  لماً دی ٔمركا لم تعَُد  يهود  سبة  ل .  صهیون 
دة رفض  ٔن  رویبدو  الغاضب نیوز ذة في التزاید كما یتضح في مقا ٓ لفكرة الصهیونیة عن مركزیة إسرائیل 

شور في  ة ) 1987مارس 10(في بوستالواشنطنالم ٔن الوقت قد بولاردبعد وقوع فضی ٔكد بلا مواربة  ، فقد 
لقول  ين "ان  ٔمرك يهود ا عاد فإن ا ٔرض م ليهود، وإن كانت هناك  سبة  ل ٔفضل من القدس  ٔمركا  إن 

ٔن یتُاح لهم في إسرائیل لي نحو لا يمكن  ٔمن  لسلام وا شون فيها وشعرون  دة . یع ت المت يهود في الولا فا
ٔي  ٔمركي،  ٔعضاء في مجلس الشیوخ ا تمي سبعة  ة، وی ٔمرك لحیاة ا سي  تجري مع التیار الرئ و طائفة مق

شكل % 7 لس لطائفة  ٔعضاء ا ا ". من مجموع السكان% 2من  ، د رلكل ذ ٔنیوز الجمیع لطي المس
يهودي؟: "وساءل ش ا ٔن یع ن یفضل  كاري" ٔ ٔن . والسؤال خطابي اس لشك  فالمقال یقرِّر بما لا یدع مجالاً 

اً  شكل مركزاً روح يهودیة لا  ا و ٔن ا دة، و ت المت في الولا اة يهودیة كام ش ح ٔمركي یع يهودي ا ا
سبة  . ل

رورغم هذا الموقف الحاد، فإن  ي نفسه نیوز ٔعمى"صهیونیاً "سُمِّ یٔیدا  ئ . ، بل إنه یؤید إسرائیل ت ولا ندري ب
سمیة نفسه صهیونیاً  ٔساسیة بهذه الحدة وستمر في  ٔن يهاجم مفكر المفاهيم الصهیونیة ا . معني من المعاني يمكن 
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یة  بوراولكن رؤیة قوم س میه نحن ا س ةالصهیونیة «ٔو ما  ة، قد تم »التوطی ندماج ل الرؤیة  لها م ، م
عابها هي  ٔخرياس یة ا ل إطار صهیون سبورادا ام ا ر، وهذا ما كان یعنیه الحا ث نیوز تحد نفسه ح

ليهود وحسب،  الصهیونیة في الحیاة السیاسیة  و تهاعن مركزیة ا ة، فهو وهامش ق ٔو الحق ة  اتهم الروح في ح
يهود والشتات إلي قسمين اة ا م ح قد قس لال دفع » صهیوني«قسم سطحي : بذ یعبرِّ عن نفسه من 

یاسي ات والضغط الس ارج نطاق الرؤیة الصهیونیة . التبر قي، ویقع  يهودي الحق ان ا ك خٓر، وهو ال م ا والقس
ٔبعادها يهودي في معظم  اة ا دة . وشمل ح ت المت یٔید يهود الولا ٔن ت رى  نٔه  شير ب ٔن هذا التقسيم  كما 

ٔمركي یدور في إطار سیاسة  ٔي مواطن  یٔید  یٔید سیاسي وحسب، لا يختلف عن ت الصهیونیة هو ت و
یٔیداً كاملاً  ة، والتي تؤید إسرائیل ت دة الخارج ت المت .الولا

ٔن نعتبر  ة ) 1989-1907(ستون . ف. ٔ ويمكن  اة قوم يهودي من د ٔمركي ا سبوراالكاتب والصحفي ا ا
ام  ذ  ة م ٔمرك لات والصحف ا اً ومراسلاً لعدد من ا امعة 1922وقد عمل صحف ودرس الفلسفة في 

سلفانیا تها وإسهاماتها الحضاریة . ب ا وهو را ارج فلسطين لها  يهودیة  ات ا نٔ الجما ين ب ستون من المؤم ویعَُد
لي هذا الوضع وتدعيمه ة . وبوجوب الحفاظ  سمیه قوم ٔقزام في (لیلیبوتوهو ینظر نظرة قاتمة إلي ما  بلاد ا

سمیه )ٔو الصهیونیة(إسرائیل بهاویعني ) لفرروایة مغامرات  ٔفق إذا ما قورنت بما  ة ضیقة ا ، وهي قوم
ة الشتات« ة الشتات«و(بنظرتها العالمیة » قوم ة » قوم ءات الثقاف ن ةفي مصطلحنا هي عبارة عن  والإث

لاف الزمان والمكان خ يهودیة والتي تختلف  ات ا ٔعضاء الجما تلفة  ٔولي ثمرة ). ا ة ا ٔن القوم ویؤكد ستون 
سانیة نبع من رؤیة إ ٔما الثانیة ف َلیة،  ة القَ لمصل م الضیق  جزات . ه لي م ٔلقَي ستون نظرة شام وقد 

الم(الشتات  يهــودیة في الع ات ا ا اء الجم ٔعض يهود مرتبطة )ٔي  اة ا ٔن الفترات التي ازدهرت فيها ح د  ، فوج
ةبحضارات ذات رؤیة تعددیة، سواء في الفترة  دریة(الهیلی ارة )في الإسك ــها الحض ادت ف ٔو الفترة التي س  ،

س  ٔندل ا(العــربیة في ا ٔفریق دة)وشمال  ـ ات الم ا والولای ٔورب دیث في غـرب  ٔو في العصر الح وهــو یــري . ، 
ـها وتدعيمها ل فاظ  لح رة  د يهود في الشتات وإسهاماتهم الحضاریة ظاهرة إيجابیة ج اة ا ار ح ، . ٔن ازده و

ٔرض المیعاد يهود إلي  ير ا ٔو ته تي  تحاد السوف يهودي في  ة الوجود ا دلاً من المطالبة بتصف وبدلاً من . ف
يهود  حْ ا لي مَ يهود و لي معاداة ا لي القضاء  تي  تحاد السوف تي، یقترح حث  تحاد السوف تهییج ضد  ا

تلفة ٔقلیات ا تقلال وحریة التعبير التي يمنحها لغيرهم من ا لاس یت الحقوق الخاصة  ٔن . السوف ویؤكد ستون 
ذه الكوارث لن تقوم لها  دون ه يهودیة، ف زدهـر مع الكــوارث ا ٔن الصهیونیة  الصهاینة لم یتفقوا معه في المنهج 

كارها حقوقهم. قائمة ين وإ الصهیونیة لاضطهادها الفلسطین و ٔهم مؤلفات ستون كتاب . ثم يهاجم ستون ا ومن 
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